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محتوى المحاضرة الثامنة

مصر خلال الحرب العالمية الثانية:...

ما ان اندلعت الحرب العالمية الثانية حتى حاولت بريطانيا جر مصر اليها ،وادت هذه المحاولة الى احتدام الصراع
بين الملك فاروق الذي كان قد استأثر بالسلطة لنفسه وبين بريطانيا التي كانت تنازعه السلطة .وقد دفعت ظروف
الحرب بالفريقين المتصارعين الى ايجاد حلفاء لهم بالنسبة لفاروق ابدى تعاطفا مع مع دول المحور ، لاسيما بعد

ان اقتربت قواته من مصر في بداية الحرب ،فيما لجأ البريطانيون الى التحالف مع خصم فاروق وهو حزب الوفد
الذي كان يحظى حتى ذلك الحين بتأييد غالبية الشعب ،والى ممارسة الضغط على فاروق لحمله الى اسناد الحكم

استخدمعندما،١٩٤٢شباط4فيذروتهالطرفينبينالصراع،وبلغالبدايهفيالضغطهذافاروققاوم،وقداليه
البريطانيون القوة في حمل فاروق على اسناد منصب الحكومة الى مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد . ، وقد

استغل فاروق تلك الحادثة لخدمة مصالحه وللتشهير بحزب الوفد.واذا كان حزب الوفد قد فاز بالحكم ،الا انه مني
بخسارة وطنية كبيرة ،وكان قبول الوفد للوزارة بداية النهاية لنفوذه ،اذ لم يكن من السهل على الشعب المصري ان

نذيرا"شباط4حادثةكانت،بلشؤونهفيالسافرالبريطانيالتدخلجراءبهلحقتالتيالاهانةعلىيسكت
بتقويض النظام القائم بأسره ،اذ تشكلت على اثره اولى التنظيمات الثورية في مصر وهي هيئة الضباط الاحرار .

امتازت الفترة التي سيطر فيها حزب الوفد على الحكم ،باشتداد الصراع بينه وبين الملك ،وبعد محاولات فاشلة
حينما،1944عامايلولفيالنحاسوزارةمنللتخلصفـاروقامـامالنهـايـةفـيالفرصـةأتيحتبالوفدللإطاحة

استغل فرصة غياب السفير البريطاني الذي غادر مصر لقضاء اجازة قصيرة الأمد في جنوب افريقيا ،وكان
عنصر المفاجأة في العملية تاما" ،ويبدو ان بريطانيا كانت قد كفت عن مساندة وزارة النحاس ضد القصر ،وعلى

.بريطانيامنبدعمتألفتقدكانت،التي١٩٤٢شباط4وزارةسقطتالنحوهذا
عاني الشعب المصري خلال الحرب العالمية ويلات كثيرة وانعكست آثارها عليه بشكل واضح ، اذ حاولت

بريطانيا استغلال البلاد ابشع درجـات الاستغلال ،وتحكمـت بـأموره الاقتصادية وسخرتها لمصالحها الخاصة ،ومع
1946شباطفيالبلاد،وشهدتالمصرييننفوسفيمشتعلةبقيتالوطنيةوالحماسةالاستياءجذوةفأنذلك

اضرابات ومظاهرات رافقها سقوط عدد من الشهداء . وإزاء اشتداد المشاعر الوطنية اضطرت بريطانيا الى انتهاج
اسلوب الترضية ،وكانت باكورة اجراءاتهـا فـي هـذا الميدان سحب سفيرها في مصر وسحب قواتهـا مـن قلعة

لاعادةصدقياسماعيلحكومةمعمباحثاتفيدخلت،ثم١٩٤٦تموز4فيالمصريللجيشوتسليمهاالقاهرة
فييشتركابالاالطرفانيتعهدوانوبريطانيامصربينعسكريتحالفقيامعلى،نص١٩٣٦معاهدةفيالنظر

.1949ايلولمنالاولاقصاهموعدفيمصرعنبالجلاءبريطانيا،وتعهدتاحدهماضدموجهحلفأي
وقد واجـه هـذا الاتفاق معارضـة شـديـدة مـن قبـل الشعب المصري تجسدت فـي العديـد مـن
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المظاهرات ضده ،وبعد استقالة صدقي وقبر مشروع )صدقي بيفن( ،اعتلت الحكم وزارة جديدة برئاسة محمود
وهو،1948فلسطينحربفيالمصريالجيشزجتحينمااملبخيبةوزارتهمنيت،والذيالنقراشيفهمي

مزود بأسلحة فاسدة ،وازاء ذلك نحيت الوزارة ،وتشكلت وزارة جديدة برئاسة حسين سري ،دشنت اعمالها بأجراء
انتخابات جديدة فاز حزب الوفد بأغلبية فيها ،مما اهله لتأليف وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس في كانون

.1950الثاني
ثم شهدت السنوات التاليـة تدهورا في مركز الملك وانتشار الفساد وسرعة تبدل الوزارات ،وموجة من الاعتقالات

تجاه العناصر الوطنية ،وازاء تردي الاوضاع الداخلية نفذ صبر الشعب على حكامه ،واجمع على اسقاط النظام
القائم .وقد تصدى لهذه المهمة بعض من ضباط الجيش  عرفوا بالضباط الأحرار .

:١٩٥٢تموز٢٣ثورة-

الضباطباقيشأنشأنهمالمصريونالضباط،وكانالأوضاعترديعلىفعلكرد١٩٥٢تموزثورةجاءت
الضباط،وأدركالصهيونيةالعصاباتيدعلى1948حربفيهزيمتهم،بعدأملبخيبةأصيبواالذينالعرب

المصريون وفي طليعتهم جمال عبد الناصر ان المسبب الرئيس في هزيمتهم هو فساد الانظمة الحاكمة وخيانتها
،وفي مقدمتها النظام المصري الحاكم ،فعزموا على التغيير واخذ زمام المبادرة بيـدهم ،واستقر الـرأي في النهـايـة

أخرىمواعيدفيبإعلانهامقترحاتهناككانتان،بعدالثورةلإعلانموعدا١٩٥٢تمـوز٢٣يـوماختيـارعلـى
متأخرة
،وأماكنوحداتهمإلىالأحرارالضباطانطلقعندما،١٩٥٢تمـوز٢٢ليلـةمنتصففيالقاهرةفيالثورةبدأت

تجمعهم استعدادا لساعة الصفر ،وقد تناهى إلى اسماع هئولاء الضباط تسرب نبأ الثورة الى القصر ،وان رئاسة
اركان الجيش دعت كبار قادة الجيش الي اجتماع عاجل في مقرها لمواجهة الموقف ،وعندها قرر الضباط اقتحام

مقر رئاسة الاركان ،وافلحوا في مهمتهم ،واعتقلوا المجتمعين ،ومن ثم سيطروا على الوحدات العسكرية في القاهرة
،وعلى مبنى الإذاعة ،كما سيطروا على المطارات ومحطة السكك الحديدية ،وعلى الجسور المهمة المؤدية إلى

الأولالبيانأذيعتموز٢٣صباح،وفيالمسئولينكبارمنعدد،واحتجازالضباطكباراعتقال،وتمالعاصمة
للثورة. وتحركت في اليوم نفسه قوات إلى الاسكندرية ، حيث انضمت اليها القوات البحرية واصدر الثوار أوامرهم

بمنع السفن من دخول الميناء او الخروج منه واصدروا أمراً الى اليخت الملكي بعدم التحرك.
كان جميع الضباط )الذين قاموا بالانقلاب( غير معروفين بالنسبة للشعب المصري ، فضلاً عن صغر سنهم لم تكن

لأحد منهم شهرة عسكرية تؤهله ليكون قائداً للثورة ، لذا اجمعوا على اختيار محمد نجیب قائدا للثورة واتخاذه
1948عامفلسطينحربمنذعسكريةبشهرةيحظىنجيبكاناذالشرعيةمنشيءثورتهمعلىتضفيواجهة

٢٦يـوموفـي،البلادومغادرةالعرشعنبالتنازلالملكالىانذارتوجيه،وتمسناًمنهمأكبركونهعنفضلاً،
تموز وفي تمام الساعة السادسة مساءً أبحر الملك فاروق مغادرا مصر وقاصدا ايطاليا ،تم بعد ذلك الغاء الملكية في

مصر واعلان الجمهورية ،الا ان الضباط الاحرار سرعان ما انقلبوا على نجيب بعد ان انتهت مهمته ومنذ عام
والاحلافللغربمعارضةخارجيةسياسةاتبع،الذيللبلادالفعليالحاكمهوالناصرعبدجمالاصبح١٩٥٤
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الغربية ،تعتمد سياسة عدم الانحياز في الصراعات الدولية ،كما اتبع سياسة داخلية تعتمد المركزية وسياسة الحزب
،وشنالبلادداخلبالعمللهالمسموحالوحيدالسياسيالتنظيمهوالاشتراكيالاتحادغدا،١٩٦٢عامومنذالواحد

مجلس قيادة الثورة حملة اعتقالات على التنظيمات الاخرى كالاخوان المسلمين والشيوعيين ،واعـدمت قياداتهم .
الا ان القيادة المصرية الجديدة سرعان ما اصطدمت في سياستها الخارجية بالمصالح الغربية ، لاسيما بعد تأميمها

منكلفيهساهمتالثلاثيبالعدوانعرفلعدوانذلكاثرمصرتعرضت،اذ1956تموزفيالسويسلقناة
بريطانيا وفرنسا واسرائل ،الا ان مصر خرجت من تلك التجربة العصيبة بنصر سياسي لاسيما بعد ان تدخلت

الدول الكبرى)الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي( لصالحها . ثم توجت السياسة القومية التحرريية التي اتبعها عبد
السورية–المصريةالوحدةتمتعندما،١٩٥٨شباطفيوذلكعربيةوحدويةلتجربةمشروعاولبقيامالناصر

،الا ان تلك التجربة الوحدوية الحديثة تعرضت لمؤامرات داخلية وخارجية ادت في النهاية إلى مأساة الانفصال في
العربيوالعالمعموماالثالثالعالمفيالتحررحركاتدعمفيواضحدورالمصريةللقيادةوكان.1961أيلول
التأييدبذلك١٩٦٢اليمنوثورة١٩٥٨العراقوثورة(١٩٦٢-١٩٥٤)الجزائرثورة،ثفحظيتخاصبشكل

والدعم.
- اعلان الوحدة المصرية - السورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة :

رئيسيضمسوريوفدرأسعلىالقوتليشكريالسوريالرئيسالقاهرةالىوصل١٩٥٨الثانيكانون31في
الوزراء صبري العسلي ووزير الخارجية صلاح الدين البيطار ورئيس اركان الجيش السوري ،وقد استقبلهم

الرئيس المصري عبد الناصر وسط حماس شعبي كبير ،وتبع . ذلك اجراء المباحثات بين الوفد السوري والمصري
الجديدةالدولةوسميت،١٩٥٨شباط1فيوالمصريالسوريالقطرينبينالوحدةقيامبأعلانانتهتالتي

)الجمهورية العربية المتحدة(،واتفقوا على ان يكون نظام الجمهورية ديمقراطيـا يتولى فيه رئيس الجمهورية السلطة
التنفيذية ويتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد ويكون للدولة علـم واحـد ،كما تقرر ان يعرض قرار

اعلان الوحدة على مجلس النواب السوري ومجلس الامة المصري ،ثم تتم دعوة الشعبين المصـري والسوري الـى
.وفييوما30خلالللجمهوريةرئيسالمباشرة.وانتخابالديمقراطيـةالوسيلةوهيالمسؤوليةلتحمـلالاستفتاء

رئيساولليكونالقوتليشكريالسـوريالـريـسقبـلمـنالناصـرعبدجمالالرئيسرشح١٩٥٨شباط3
الناصرعبدجمالالرئيسعلى١٩٥٨شباط٢١استفتاءفيالشعبينصوتانالمتحدة.وبعدالعربيـةللجمهورية

المؤقتالدستوراعلن١٩٥٨آذار5وفي.واقعاامراالمتحدةالعربيةالجمهوريةاصبحتللجمهوريةرئيسا
مادة.(۷۳)علىواحتوىالعربيةللجمهورية

تباينت مواقف الاقطار العربية تجاه قضية الوحدة بين سوريا ومصر بين مؤيد ومعاد لها فليمن سارعت الى
استغلال المادة الاولى لميثاق الوحدة العربية التي تسمح بأنظمام اقطار عربية أخرى اليها ووقعت ميثاق اتحاد جديد
مع دولة الوحدة .كما ان الوحدة لم تلق ارتياح كل من الانظمة الحاكمة في الاردن وليبيا وتونس وحـال الملك سعود
ملك السعودية التأمر للقضاء على هذه الوحدة في مهدها لكنه فشل في مسعاه وتم انتقاد الوحدة من قبل العراق .اما

الدول الغربية فلم ترحب بقيام الوحدة واعتبرتها تهديدا خطيرا لمصالحها في المنطقة العربية .كما وقفت كل من
تركيا والكيان الصهيوني مواقف معادية من قيام الوحدة واعتبرتها الاوساط الصهيونية خطـرا يهدد كيانها

وقد استغلت القوى المعادية للوحدة العربية في سوريا وبدعم من قوى الاستعمار واعوانه في المنطقة العربية
بذلك،وقضت١٩٦١ايلول٢٨فيالانفصالالخطوةعلىفأقدمتالوحدويةالتجربةهذهفيهاوقعتالتي،الاخطاء
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على اول خطوة وحدوية عربية في العصر الحديث .وقد حاول عبد الناصر أن بضرب عملية الانفصـال فـي
سـوريا بالاساليب العسكرية لكنه ادرك طبيعة المؤامرات الخارجية التي اخذت تهدده من قبل الولايات المتحدة

الأمريكية .
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